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،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ام لك ىلع امّيس الو ،يل هومتلق امو ةايحلا تاداهشو ديشانألا ىلع مكركشأو ةّدومب مكيّيحأ
،عقتو عطقُت يتلا ةرجّشلا جيجض لثم يِّوَدُيو ،ريثك فنعلا ثيح ،دلبلا اذه يف !هنوعنصت
.سفنتلل اًحلاصو لضفأ ءاوهلا لعجتو تمص يف موي ّلك ومنت يتلا ةباغلا متنأ
ءاخّسلا يِمنُيو بحي هللا نكل ،مكنم رثكأ اًجيجض ثدحُت طقست يتلا ةرجّشلا ،ديكأتلاب
ومني اذكه .نيجاتحملا نومدخي نيذلا ىلإ حرفب رظنيو ،اًرمث يتؤيو تمصب تبني يذلا
ةريغّصلا تاوطخلا ةعاجش يفو ،نيرخآلا ىلإ ةدتمملا بولقلاو يديألا ةطاسب يف ،ريخلا
فلأ" :اًّقح حيحص ايليسيس هتركذ يذلا لثملا .عوسي مساب سانلا فعضأ نم بارتقالل
!"ةدحاو ٍةوطخب اًمئاد أدبت ٍةوطخ

اوموقت ملو ،ةّيعامتجالا لكاشملاب حئاوللا ةطاسبب َّيلع اوضرعت مل :دحاو ءيشب ترّثأت
.ءارقفلا ىلع ةّدومب متمّلكت ءيش ّلك لبق نكلو ،رقفلا لوح ةديدعلا تانايبلا دادعتب
نآلا اوراص نيذلاو لبق نم مهنوفرعت اونوكت مل صاخشأ ىلعو مكسفنأ ىلع متمّلكت
ىلع فَّرعتت فيك فِرعت يتلا ةرظنلا هذه ىلع مكل اًركش .هوجولاو ءامسألاب :مكل نيفولأم
اننوكبو ،ءارقفلا يف هتّبحمو عوسي ّبّرلا نع ثحبلا بجي .هتوخإ رغصأ يف عوسي
نمؤملا ميقي امدنع ام أطخ كانه نأل ،مهنع اندعتبا نإ رذحلا ىخوتن نأ بجي ،نيّيحيسم
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.حيسملا ءاّبحأ نيبو هنيب تافاسملا

متنأ ،مهّلغتسي ملاعلا امنيبو .مهنوقناعت متنأ ،مهنولهاجتي مويلا نوريثكلا امنيب
امنيب ومنت يتلا ةباغلا يه هذه :لالغتسالا دض زيزعّتلاو معّدلا .مهنوززعتو مهنومعدت
زيزعتل ،هب نوموقت امل اًتوص يطعأ نأ ّدوأ !ناسنإلاو تاباغلا لازُتو ،هداسفب فنعلا مدتحي
ينعفدت انه ىلإ تئج .ةراقلا هذه يفو ةّيطارقميّدلا وغنوكلا ةّيروهمج يف لمألاو ومّنلا
ربكأ ةحاسم مالعإلا لئاسو تطعأ ول ىّنمتأ مك .مهل توص ال نمل اًتوص يطعأ نأ يف ةبغّرلا
ىّتحو ،لبقتسملا ةراق ،ةيتفلا ةراقلا هذه بوعش َفَرعُت ىّتح !ايقيرفإ ّلكلو دلبلا اذهل
ةّيناسنإ ةمظع صصقو ةلئاه بهاوم نوفشتكيس !اهلامآو اهمالآو اهتافاقث فَرعُت
،راغّصلا مارتحا اًدّيج فِرعت ،ةّيلصأ ةيوفع ةئيب يف تدلو اًصصق ،ةّيقيقح ةّيحيسمو
.ةقيلخلاو ،نّسلا يف نيمّدقتملا رابكلاو

“ابابلا تويب” ،ةّيوبابلا تايلثمملا ّنأل ،ةرافّسلا يف انه اًتوص مكل يطعأ نأ ٌليمج
،ةّبحملل زكارمو ،ناسنإلا زيزعتو معدل توص رّبكم نوكت نأ بجيو يه ،ملاعلا يف ةرشتنملا
تاكبش دييأتو ةّيلمعلا تادعاسملا معد يفو ،ةّمحّرلا ةّيسامولبد يف ىلوألا طوطخلا يفو
:ةليوط ةرتف ذنم انهو ملاعلا نم ةريثك ءاحنأ يف ،ةجض نود ،لبق نم ُّمِتي اذه ناك .نواعّتلا
ةنس نيعست لبق هنيشدت ّمت .نينّسلا تارشع ذنم مكنم اًبيرقو اًرضاح تيبلا اذه ناك
نيتّسلا ةّيونسلا ىركذلاب ةليلق مايأ نوضغ يف لفتحيسو ،ةّيلوسر ةداصق ةفصب
.ةرافس ىلإ هئاقترال

نوعنصت مكّنإ ،هلهأل مكسفنأ نوسّركتو دلبلا اذه نوّبحت نيذلا متنأ ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
يتلا صصقلا ُعامس ءاكبلا انيف ريثي .لاوحألا نم لاح ّيأ يف اًلهس رمألا سيلو ،ةعئار اًرومأ
،عراوّشلا يف شيعلا ىلإ ةّماعلا ةالابماللا مهتعفد نيذلا نيمّلأتملا نع ،يل اهومتلق
امنيب ،رحّسلاب مهماهتال كلذكو ،ّيسنجلا ءادتعالاو ّيدسجلا فنعلا رطاخمل ةضرع اوراصف
ماذجلا ضرم ببسب هّنأ ،ويداكيت ،انل هَتلق امب ترّثأت .ةّيانعلاو ّبحلا ىلإ طقف نوجاتحي مه
،"ةناهإو ،ءاردزاب كيلإ رَظنُيو ،لالذإلابو ،زييمّتلاب" ،2023 ةنس يف ،مويلا رعشت تلز ام
.كلظ ىّتح ّرم ثيح اوفّظني نأ ىلإ نوعراسي ،فوخلاو مهفلا ءوسو لجخلا نم جيزمب ،سانلاو
يذلا دامّرلا لثم امهّنإ :هيلع ناوسقيو ،هتماركب نارضيو ناسنإلل نائيسُي ضفّرلاو رقفلا
ءيضي ،هللا ةروص ىلع اًقولخم هنوكب ،صخش ّلك ،مَعَن .هلخاد يف اهلمحي يتلا راّنلا ئفطُي
نكمي ةماّركلا ةداعتساب طقف :هيطغي يذلا دامّرلا ليزي هدحو ّبحلا نكل ،ةعطاس رانب
نم ةريثك ءاحنأ يف لاحلا وه امك ،اًضيأ انه هّنأ تعمس امدنع تنزحو !هتيناسنإ ةداعتسا
،ناسنإلاب قيلي ال ٌرمأ اذه .نولمهُي نّسلا يف نومّدقتملا رابكلاو لافطألا ،ملاعلا
ةياعرب اًءدب هسفن ينبي يذلا ،هرسأب عمتجملاب ٌّرِضم اذهف ،ككشم هّنأ ىلإ ةفاضإلابو
ةّيمنتلا :رّكذتنل .لبقتسملاو روذجلا ةياعر ،لافطألاو نّسلا يف نيمّدقتملا رابكلا
يف نومّدقتملا اهلمحي ةركاذ .لبقتسمو ةركاذ نودب نوكت نأ نكمي ال ةّيقيقحلا ةّيرشبلا
.بابّشلا هلمحي لبقتسمو ،نّسلا

دلبلا اذه يف نيريثكلا نيرّيخلا نيلماعلا عمو ،مكلالخ نمو ،مويلا ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
طيحم مامأ مزتلن نأ ّقحتسي له ؟رمألا ّقحتسي له :اًلّوأ .نيلاؤسب مككراشأ نأ ّدوأ ،ميظعلا
ىلإ ةفاضإلاب ،اًميقع اًدهج اذه سيلأ ؟ّيواسأم لكشبو رارمتساب ديازتت يتلا تاجايتحالا نم
نم مغّرلا ىلع" :يتسيليشت اّيرام ةبهاّرلا هتلاق ام باوجلا يف اندعاسي ؟اًبلاغ طبحُم هّنأ
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،حيحص اذه ."ملاعلا ةاسأم دنسن يكل ،هبناجب نوكن نأ بولصملا عوسي ّبّرلا ديري ،اَنِرَغِص
نيذلا يديأب ثدحت يتلا ةعّقوتملا ريغ بئاجعلاب انئجافي وهو هللا عم مغانتي ةّبحملا لمع
ىلع ةليحتسملاو هللا بلق يف ةفورعملاو ،ةشهدملا ثادحألاب ةئيلم مكصصق .نوّبحي
ِزْجعلا ءارحص يف هّنإ تلق امدنع ،رييب اي هيلع انتمّلك ام يف رّكفأ .اهدحو ةّيرشبلا ةّوقلا
مكيلإ لسرأ هّنأل ،مكَسني مل هللا ّنأ كئاقدصأ عم تفشتكا ،ملألا رحب يفو ،ةالابماللاو
يف متفشتكا ،اذكه .متنك ثيح قيرّطلا نوربعي مهو رخآلا بناجلا ىلإ اوتفتلي مل اًصاخشأ
هّنإ ،ريخلا وه اذه .نيرخآلا عم هسفن رمألا اولعفت نأ نوديرت نآلاو ،عوسي هجو ديدج نم مههوجو
ام نيرخآلا يطعُن نأ ىلإ انوعدي لب ،هّلشت تاّيئاصحالاو مالستسالا عدي الو ،رشتنَي
ةالابماللا زواجتت ٌهوجو :رمألا اذه ،اًصوصخ ،بابّشلا ىري نأل ةجاحب نحن .اًناّجم هيلع انلصح
ىلإ ّدتمت لب ،لاملا عم لماعتت الو حالّسلا لمحت ال ٍديأو ،مهنويع يف صاخشألا ىلإ رظنتو
يف .هللا نباو هللا ةنبا ةمارك ،مهتمارك ىوتسم ىلإ مهعفرتو مهميقتف ضرألا ىلع مه نم
ىلع هتدعاسم لجأ نم :لفسأ ىلإ ىلعأ نم ناسنإلا ىلإ رظنن نأ زوجي طقف ةدحاو ةلاح
.لفسأ ىلإ ىلعأ نم هيلإ رظنن نأ اًدبأ اننكمي ال كلذ فالخ .مايقلا

سلجم عم ةريخألا تاّيقافّتالا لالخ نم ،تاطلّسلا ّنأ ةدّيج ةمالع يهو ،رمألا ّقحتسي ،كلذل
،ديكأّتلاب .ّيريخلاو ّيعامتجالا لاجملا يف نومزتلي نيذلا لمع تمّيقو تفرتعا ،ةفقاسألا
،هضيوفت نكمي ،ميِلعّتلاو ةّحّصلاب مازتلالا كلذكو ،نيفعضألا ةياعر ّنأ ينعي ال اذه
،مهتايولوأ نمو ،نومكحي نيذلا ةّيلوؤسم نم ماهم اهّنإ .يعّوطّتلا لمعلا ىلإ ،ةّيجهنم ةروصب
نُدُملا زكارم نع اًديعب نوشيعي نيذلا ناّكّسلل ةّيساسألا تامدخلا نامضب مامتهالا كلذكو
يه يتلا ،ةّبحملا ةداهش اوقِرغُي اّلأ حيسملاب نينمؤملا ىلع ،هسفن تقولا يف .ةريبكلا
اّلأ بجي ،ءيس ءيش اذه .ةطلُّسلاو روهّظلاو ،ةناكملاو ،تازايتمالا نع ثحبلا يف ،هللا ةداهش
مهب ينتعي نمو ،ءارقفلا لجأ نم يه ةدّيجلا جئاتّنلاو دراوملاو ،لئاسولا ،ال .اًدبأ كلذ لمعن
لب ،داجمألا بلطن نأل انلمحي ال ةّبحملا لمع ّنأو ةمدخ يه ةطلُّسلا ّنأ رّكذتي نأ ىلإ اًمئاد وعدم
مايقلا بجي يتلا ةريثكلا رومألا نيب نمو ،ىنعملا اذهب .ةّيعقاوو ئراوّطلل اًدادعتسا بّلطتي
سيل ،رقفلا بّبسي ام .اًريثك اًضيأ دلبلا اذهو ،عيمجلا ّمهي يذلا يّدحّتلا ىلع دّكؤأ نأ ّدوأ ،اهب
ٌوعدم ،اًّيحيسم ناك نإ ًةّصاخو ،ينغلا .لداعلا ريغ اهعيزوت وه لب ،صرُفلاو تاريخلا يف صقّنلا
ىلإ يمتني ناك نإ ّصخألابو ،ةّيرورضلا رومألا نم مورحملا عم هكلتمي ام كراشي نأ ىلإ
وه لب ،اًّيرّيخ اًلمع سيلو .لدع ةلأسم لب ،ناسحإ ةلأسم تسيل ةلأسملا .هسفن بعّشلا
.(26 ،2 بوقعي) "تْيَم ٍلامعَأ الِب ُناميِإلا" ،سّدقملا باتكلا لوقي امك ،هّنأل ،ناميإ

موقن فيك ؟كلذ لمعن فيك :اًّحِلُم نوكي ىتمو ريخلا لمع بجاو نع ،اًّيناث اًلاؤس مككراشأو
ثالث مكل مّدقأ نأ ّدوأ ،ددّصلا اذه يف ؟اهعبتن نأ بجي يتلا ريياعملا يه امو ،ةّبحملا لامعأب
نأ دّيجلا نم نكلو ،انه لمعت يتلا ةّيريخلا تاسّسؤملا اهفرعت بناوج يه .ةطيسب طاقن
.رثكأ رمثب اًمئاد يتأت ،ةداهش ءارقفلا يف عوسي ةمدخ نوكت ىّتح ،اهرّكذتن

ريبعت وه لب ،هلمعن اًرمأ طقف سيل ،عقاولا يف هّنأل :ةايحلا لاثم بّلطتي ريخلا لمع ،اًلّوأ
ةّيقادصملا ىلإ ةجاحلا َّمَث نمو .ليجنإلا شيع وهو ،ةايح بولسأ هّنإ .انتاذ نع ،نحن اّمع
مازتلالا يف اًضيأ نكلو ،عيراشملل ةّيرادإلاو ةّيلاملا ةرادإلا يف رّكفأ :ةّيفافّشلاو
ةريثكلا ةّيسنكلا لامعألا زّيمي يذلا حوّرلا ديدحّتلاب وه اذه .ةدّيجو ةبسانم تامدخ ميدقتب
عم ةايحلا لاثم اًمئاد نكيل .هخيرات يف اًمسو تكرت يتلاو دلبلا اذه اهنم ديفتسي يتلا
.ريخلا لمع
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نوكت نأ ّيساسأ ٌرمأ هّنإ .مامألا ىلإ رظنن فيك فرعن نأ ْيأ ،رظّنلا ُدعُب :يه ةيناّثلا ةطقّنلا
ةماَدتسُم ،ةّيروفلا تاجايتحالا ىلع ةباجإلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةّيريخلا لامعألاو تاردابملا
ام ساسأ ىلع ةّينبم نوكت لب ،طقف ةيلاكتالا قلخت تادعاسم نوكت نأ ال .ةّرمتسُمو
يف .اهأدب نم عم يهتنت الو تقولا رورم عم ّرمتست ىّتح ،ديعب ىدم ىلإ رظنلابو هلمع نكمي
ةروصب ةبصخ ضرأ اهّنإ ،ديرف لكشب ةبصخ ةبرت دجوت ،لاثملا ليبس ىلع ،دلبلا اذه
ةّيلخادلا ةيمنّتلا اوزّزعيف ،ةزيملا هذه اونبتي اّلأ مهنكمي ال نودعاسي نيذلا مَرَكو .ةقراخ
عضت ةيمنت عيراشم اهيف اوُيحُيو ،اهنوعرزي فيك مهومّلعيو ،ضرألا هذه ناكس عيمجل
نم ،اهيلإ ةجاحب اًمئاد سانلا نوكيس يتلا تاريخلا عيزوت لدب .مهيديأ نيب لبقتسملا
اذه يف .ةمادتسُمو ةّلقتسم ةيمنّتلا لعجت يتلا تاودألاو ةفرعملا مهيلإ لقنن نأ لضفألا
،ةّيكيلوثاكلا ةّيحّصلا ةياعّرلا اهمّدقت يتلا ىربكلا ةمهاسملا يف اًضيأ ركفأ ،ددصلا
ءاجّرلاو ةحاّرلا حنمت ،ملاعلا يف ةديدع ىرخأ نادلب يف لاحلا وه امك ،دلبلا اذه يف يتلاو
نم ةدعاسملل ،يغبني امك ،اًمئاد ثحبتو ،ةيدجو ءاخسب نومّلأتي نيذلا دعاستو ،ناكسلل
.ةبسانمو ةثيدح تاودأ لالخ

بجي ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .ثلاّثلا رصنعلا وه اذه ،لصاوّتلا اًريخأو رظّنلا ُدعُبو ،ةايحلا لاثم
ةّينوفميس يف دلبلا اذه يف ثدحي امك ،ةّيلمع لب ،ةّيضارتفا طقف سيل ،ةكبش قلخ
اًمئاد اًعم اولمعت نأ :ةكبش اوعنصت نأ .ةعّونتملا اهتاتابنو ةريبكلا ةباغلا يف ةايحلا
سئانكلا عم ةكرش يفو ،مكنيب اميف رّمتسم نواعت يف اونوكت نأو ،ةديازتم ةروصب
،نيلصّتم ،اًعم نكلو ةّصاخلا هبهاومب دحاو ّلك :ةكبش يف لمعلا .ةقطنملا عمو ةّيّلحملا
نيّدعتسمو ،ةّيتاذ ةّيعجرمو قالغنا نود نم ،تايرورّضلاو ،تاّيولوألاو ،ئراوّطلا يف نيكراشتم
كلذ ّلك .انه ةدوجوم ةريثك ةّيناسنإ تامّظنمو ،ىرخأ تانايدو ىرخأ ةّيحيسم تاعامج عم نواعتلل
.عيمجلا عم ةكبش اوعنصت نأ .ءارقفلا ريخ لجأ نم

.مويلا يبلق يف هومتكرت ام ىلع مكركشأو راكفألا هذه مكل كرتأ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
نم ،مكنم بلطأو مككرابأ .نوزيزع متنأ .يبلق متسمل مكّنأل مكل اًليزج اًركش ،معن
.اًركش .اهيلإ ةجاحب انأ يتلا ،يلجأ نم ةالّصلا يف اوّرمتست نأ ،مكلضف
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